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أولًًا: توطئة
فجـــر يـــوم الإثنيـــن الموافق الســـادس مـــن فبرايـــر 2023 وفي تمـــام الســـاعة 4:17 صباحًا 
بتوقيـــت الكويـــت، ضـــرب زلـــزالٌ مدمر بلغت قوتـــه 7.7 درجـــات على مقيـــاس ريختر جنوبي 
تركيا وشـــمال ســـورية، أعقبه زلزالٌ آخر بعد تســـع ســـاعات بقوة 7.6 درجات، وبحسب تقرير 
الهيئـــة الحكوميـــة لإدارة الكوارث والطـــوارئ في تركيا، فإن الزلزال الأول اســـتمر لمدة 65 
ثانيـــة، بينمـــا اســـتمر الثاني 45 ثانيـــة، ومع وقوعهما اهتـــزت المنطقة بشـــكلٍ خطير لمدة 
دقيقتيـــن تقريبًـــا، وقـــد نقل التقرير عن مدير الحد من مخاطر الـــزلازل في الهيئة، أن الطاقة 

المنبعثة من الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجات تعادل طاقة 500 قنبلة ذرية1.

ويعـــد هـــذا الزلـــزال الأقـــوى الـــذي تســـجله تركيـــا منـــذ عـــام 1939 وفقًـــا لمكتـــب الأمـــم 
المتحـــدة2، وقـــد وصـــل عـــدد الضحايا حتـــى تاريـــخ )2023/03/27( في تركيـــا إلى 50096 
و107204 جريـــح3 وثلاثـــة ملايين نازح، أما في ســـورية فقد وصـــل العدد إلى 10800 جريح 
و217313 نـــازح و10024ضحيـــة  بينهـــم 5439 لاجئًـــا توفـــوا فـــي تركيـــا4، وبحســـب تقريرٍ 
لمنظمـــة العمـــل الدوليـــة فقـــد أصبـــح نحـــو 660 ألـــف شـــخص غيـــر قادريـــن على كســـب 
رزقهـــم، وأكثـــر مـــن 150 ألـــف مـــكان عمل غير صالح للاســـتعمال فـــي تركيا، وفي ســـورية 
تقـــدّر المنظمـــة أن نحـــو 170 ألف شـــخص فقـــدوا وظائفهم بســـبب الزلزال، كمـــا تأثر نحو 
35 ألـــف مشـــروع متوســـط الحجـــم وصغيـــر ومتناهـــي الصغـــر. وقـــد أدت هـــذه البطالـــة 

المؤقتة إلى خسارة في الدخول تساوي 5.7 مليون دولار شهريًا على الأقل5.

وفـــي هـــذا الإطـــار تهـــدف هذه الورقـــة إلى التعـــرف على واقـــع الآثـــار الناتجة عـــن الزلزال 
فـــي ســـوريا، ومـــا ســـتخلفه مـــن نواتـــج عميقـــة تســـتدعي التدخل الإنســـاني علـــى المدى 

المتوسط والطويل في المجتمع السوري.

1.  تلفزيون سوريا: آفاد التركية تعد تقريرها الأول: أكبر زلزال بري في العالم، شوهد في 2023/03/26 على الرابط:
https://cutt.ly/04DPsuo
2.  الأمــم المتحــدة: زلــزال تركيــا وســوريا: اســتجابة أمميــة طارئــة لمســاعدة المتضرريــن، شــوهد فــي 2023/03/26 علــى 

الرابط:
https://news.un.org/ar/story/20231118007/02/

3.  صحيفة يني شفق: متى حدث آخر زلزال، شوهد في 2023/03/25 على الرابط:
https://cutt.ly/f7p2UOI 
4.  الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان: التحديــث الثالــث للســوريين الذيــن ماتــوا بســبب الزلــزال ونقــس المســاعدات 

الإنسانية: شوهد في 2023/03/26 على الرابط: 
https://cutt.ly/G4K94Z6 
5.   الأمــم المتحــدة: منظمــة العمــل الدوليــة تدعــو إلــى دعــم ســبل كســب الــرزق فــي تركيــا وســوريا بعــد الزلــزال، شــوهد 

في 2023/03/25 على الرابط:
https://news.un.org/ar/story/20231119232/03/ 

https://cutt.ly/04DPsuo 
https://news.un.org/ar/story/2023/02/1118007 
https://cutt.ly/f7p2UOI  
https://cutt.ly/G4K94Z6  
https://news.un.org/ar/story/2023/03/1119232 
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ثانيًا: النواتج والآثار
يعانـي المجتمـع السـوري مـن تفاقـم حـدة 
الاحتياجـات الإنسـانية، خاصـة مـع اسـتمرار 
النـزوح لمـدة اثنـي عشـر عامًـا، حيـث ارتفـع 
 ،2022 عـام  إلـى   2021 عـام  مـن  العـدد 
فـي شـمال غـرب سـورية مـن 3.4 مليـون 
إلى 4.1 مليون شخص بنسبة تقدر %20، 
ومـن بيـن حوالـي 4.5 مليون نسـمة يعاني 
انعـدام  مـن  منهـم  شـخص  مليـون   3.3
النسـاء  مـن  غالبيتهـم  الغذائـي،  الأمـن 
الأمـم  مكتـب  تقريـر  وفـق  والأطفـال 
الإنسـانية6،  الشـؤون  لتنسـيق  المتحـدة 
سلسـلة  حـدوث  هـو  الوضـع  فاقـم  ومـا 
الـزلازل التـي أدت إلـى تفاقـم حـدة الأزمـة، 

ومن ثم المزيد من النزوح.

للبنـــك  تقريـــرٌ  قـــدّر  الســـياق،  ذات  وفـــي 
الدولـــي الذي صدر فـــي الثاني من مارس 
2023 أن الزلـــزال فـــي ســـورية قد تســـبب 
بأضرار مباشرة تقدّر بــــنحو 5.1 مليار دولار 

فـــي مناطـــق تعانـــي بالأســـاس مـــن دمار ونـــزوح ســـكاني نتيجة الصـــراع الطويـــل7، كما قـــدّر التقريـــر القيمة 
الحاليـــة للرصيـــد الرأســـمالي المتضـــرر والمُدمّـــر بحوالـــي 10% مـــن الناتـــج المحلـــي الإجمالي. وقد شـــملت 
الأضـــرار الواســـعة النطـــاق 4 محافظـــات )حمـــاة، حلب، اللاذقيـــة، إدلب(، يعيـــش فيها نحـــو 10 ملايين من 

سكان البلاد.

وحتـــى تاريـــخ 14 مـــارس 2023، تدمّـــر أكثر مـــن 1869 مبنى ولحقت أضـــرار جزئية بأكثر مـــن 8731 مبنىً آخر 
بالإضافـــة إلـــى تضـــرر 55 مرفـــق صحـــي وتوقف 15 مركـــز صحي عن العمـــل، كما تم رصد أضـــرار ضمن 438 
منشـــأة تعليميـــة )4 مـــدارس ســـوّيت بـــالأرض وتحتاج إعادة بنـــاء من جديد، 23 مدرســـة دمارهـــا كبير، فيها 

6. مكتب تنسيق شؤون الأمم المتحدة: تقرير عن الوضع في شمال غرب سوريا، شوهد في 2023/03/27 على الرابط:
https://reports.unocha.org/ar/country/syria

7. البنك الدولي: تقرير: الزلزال في سوريا تسبب بأضرار مباشرة تقدر بنحو 5.1 مليار دولار، شوهد في 2023/03/27 على الرابط: 
https://cutt.ly/J4Bmsm1

الشكل )3(

https://reports.unocha.org/ar/country/syria  
https://cutt.ly/J4Bmsm1  
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تهـــدمٌ في الأســـقف والجـــدران والأعمدة الأساســـية، وتحتـــاج أعمالًًا إنشـــائية لبناء الأجـــزاء المهدمة وقد 
يتطلـــب الأمـــر هدم بعضها وإعادة البناء كليًا، 59 مدرســـة دمارها متوســـط، ويشـــمل تشـــققات في بعض 
الجـــدران، 7مـــدارس دمارها أكبر من متوســـط يشـــمل الأدراج والممـــرات والحمامات ومخـــازن الوقود، 345 
منشـــأة تعليميـــة تحتـــاج إصلاحات(، ويبلغ عـــدد المدارس المتضررة في محافظة إدلب 285 مدرســـة، وفي 
محافظـــة حلـــب 153 مدرســـة، وتجـــدر الإشـــارة إلى تحـــول 46 مدرســـة لمراكز إيـــواء مؤقتة، وقـــد انخفض 

العدد لاحقًا إلى 20 مدرسة مع عودة الفصل الدراسي8.

وقــــد أدى الزلــــزال الـى دمـارٍ فــــي العشـرات مـن المـدن والبلـدات فـي شـمال غــرب ســورية، وتركــزت النتائــج 
الكارثيـــــة للزلـــــزال بشـــــكل رئيســي فــي كلًًا من: جنديــــرس، وحـارم، وســــلقين، والأتارب، ففي بلدة جنديرس 
التـــي تقـــع فـــي شـــمال غرب ســـورية، وهي مـــن أكثر المناطـــق تضررًا مـــن الكارثة، قـــال محمود حفـــار رئيس 
المجلـــس المحلـــي إن "نصف عـــدد مدارس جنديرس البالغ 48 يحتاج إلى إعادة بنـــاء أو ترميم، بالإضافة إلى 
شـــبكات الميـــاه والصـــرف التي تمتـــد نحو 20 كيلومترًا، فضـــاً عن معظم طرق وشـــوارع المدينة"، مبينًا أن 
الســـلطات المحليـــة لا تمتلك المـــوارد اللازمة لإعادة البنـــاء، ويضيف: "بصراحة، القـــدرات المحلية محدودة 

جدًا وإعادة البناء ستتطلب مساعدة دولية، وليس هناك تمويل واضح لإعادة الإعمار والترميم9".

8. تداعيات زلزال شباط على المشهد السوري، ملف تحليلي صادر عن مركز عمران للدراسات الاستراتيجية بتاريخ 2023/03/31
https://cutt.ly/Z7sOkTN

9. تلفزيون سوريا: في ظل شح الموارد والمساعدات محاولات لإعادة الإعمار شمال غربي سوريا، شوهد في 2023/03/27 على الرابط: 
https://cutt.ly/k4DP033 

الشكل )4(
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ثالثًا: واقع الاستجابة الدولية للأزمة الإنسانية السورية
فـــي الرابـــع عشـــر من فبرايـــر 2023 أعلن الأمين العام للأمـــم المتحدة عن إطلاق نداء إنســـاني بقيمة 397 
مليـــون دولار لمســـاعدة المتضرريـــن مـــن الزلزال في ســـوريا، وســـيغطي النـــداء الاحتياجات الإنســـانية لمدة 
 )FTS( ثلاثة أشـــهر10، وبحســـب بيانات خدمة التتبع المالي التابعة لمكتب تنســـيق شـــؤون الأمم المتحدة
فقـــد تـــم تمويل 95.8% من النداء بقيمة 380.8 مليون دولار حتى تاريخ 2023/04/14، ويوضح الجدولين 

أدناه مساهمات الدول والمنظمات واللجان الإنسانية الدولية في تمويل النداء:

المبلغ المدفوعالدولة
)بالدولار الأمريكي(

النسبة المئوية من تمويل خطة 
الاستجابة

22.9%87,551,184 $ألمانيا

16.88%64,300,000 $الولايات المتحدة الأمريكية

11.51%43,850,000 $الكويت

5.56%21,159,155 $المملكة العربية السعودية

4.64%17,655,460 $السويد

3.68%14,013,689 $الدنمارك

3.25%12,381,646 $كندا

2.87%10,917,922 $بريطانيا

1.98%7,535,910 $قطر

1.97%7,502,680 $هولندا

1.66%6,320,490 $اليابان

1.61%6,144,934 $النرويج

1.58%6,000,000 $المكسيك

1.45%5,517,180 $فرنسا

0.98%3,720,116 $أيرلندا

0.57%2,178,649 $النمسا

0.56%2,126,152 $أستراليا

0.28%1,068,376 $سويسرا

10. أخبار الأمم المتحدة: الأمم المتحدة تطلق نداء إنسانيًا لإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا، شوهد في 2023/04/10 على الرابط: 
https://news.un.org/ar/story/20231118222/02/
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https://news.un.org/ar/story/2023/02/1118222
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المبلغ المدفوعالدولة
)بالدولار الأمريكي(

النسبة المئوية من تمويل خطة 
الاستجابة

0.26%1,000,000 $جمهورية كوريا

0.25%964,783 $لوكسمبورغ

 0.18%690,134 $لاتفيا

0.17%632,314 $أيسلندا

0.14%535,000 $بلجيكا

0.07%254,736 $سلوفينيا

0.04%160,600 $قبرص

 0.03%100,000 $سنغافورة

0.03%75,000 $كولومبيا

0.02%50,000 $إستونيا

 0.01%42,635 $مالطا

0.01%38,014 $بروناي دار السلام

المبلغ المدفوعالمؤسسة
)بالدولار الأمريكي(

النسبة المئوية من تمويل خطة 
الاستجابة

الصندوق المركزي لمواجهة 
3.94%15,000,000 $الطوارئ

اللجنة الوطنية لليونيسف
ألمانيا

$ 7,530,700%1.98

1.37%5,222,352 $منظمة أنقذوا الأطفال

دائرة المساعدات الإنسانية 
والحماية المدنية التابعة 

للمفوضية الأوروبية
$ 3,590,285%0.94

0.85%3,245,060 $صندوق قطر للتنمية

مساهمة إنسانية متعددة المانحين 
)اليونيسف العالمي للأغراض الإنسانية(

$ 3,000,000%0.79
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المبلغ المدفوعالمؤسسة
)بالدولار الأمريكي(

النسبة المئوية من تمويل خطة 
الاستجابة

خاص
)أفراد ومؤسسات(

$ 2,604,116%0.68

0.66%2,500,000 $اللجنة الوطنية لليونيسف / اليابان

 0.62%2,352,504 $التضامن السويسري

 0.47%1,789,783 $صندوق الأمم المتحدة للطفولة

اللجنة الوطنية لليونيسف
الإمارات العربية المتحدة

$ 1,452,652%0.38

اللجنة الوطنية لليونيسف
سويسرا

$ 1,332,958%0.35

0.32%1,224,670 $اللجان الوطنية لليونيسف

اللجنة الوطنية لليونيسف
المملكة المتحدة

$ 1,192,392%0.31  

اللجنة الوطنية لليونيسف
أستراليا

$ 1,042,095%0.27

اللجنة الوطنية لليونيسف
جمهورية كوريا

$ 1,001,487%0.26

 0.15%578,780 $اللجنة الوطنية لليونيسف / أيرلندا

 منظمة الأغذية والزراعة للأمم
 0.13%500,000 $المتحدة

اللجنة الوطنية لليونيسف
السويد

$398,153%0.10

اللجنة الوطنية لليونيسف
الدنمارك

$ 242,339%0.06

 0.05%186,048 $منظمة غراس النهضة

0.04%125,000 $منظمة اختر جيل الحياة

اللجنة الوطنية لليونيسف
سلوفينيا

$ 123,258%0.03 

 0.03%120,337 $وكالة جيرسي للإغاثة والتنمية
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وتوزعـــت نســـبة تمويل القطاعـــات والمجالات حتى تاريخ 2023/04/13 كما يبيـــن الجدول أدناه على ثلاثة 
عشـــر قطاعًـــا وكانـــت نســـبة التمويـــل الأكبـــر لقطـــاعٍ لـــم يتـــم تســـجيله، يليـــه قطـــاع المـــأوى والمـــواد غير 

الغذائية، في حين سجل قطاع الخدمات اللوجستية أقل نسبة تمويل.

النسبة المئوية التمويل المدفوعالتمويل المطلوب القطاع / المجال الإنساني
للتمويل المغطى

)Not reported( 134,416,6180$0$غير مسجّل

112.50%58,332,086 $51,862,310$المأوى والمواد غير الغذائية

50,102,853 $حقول متعددة

33.10%42,296,833 $127,607,040 $الأمن الغذائي والزراعة

 المياه والصرف الصحي والنظافة
66.70%29,463,029 $44,160,000 $الصحية

70.30%24,960,665 $35,513,581 $الصحة

 مساعدات نقدية متعددة
55.10%11,363,273$20,619,000$الأغراض

44.60%10,225,014$22,910,000$التعافي المبكر وسبل العيش

32.40%9,985,057 $30,787,123 $الحماية

11.60%4,594,087 $39,580,000 $التعليم

36.80 %2,939,722 $7,978,478$التغذية

13.20%2,061,274 $15,605,792 $تنسيق وإدارة المخيمات

10.10%101,217 $1,000,140 $الخدمات اللوجستية
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كمـــا دخلـــت 649 شـــاحنة إلـــى مناطـــق شـــمال غربـــي ســـوريا مـــن المعابـــر الداخليـــة )معبـــر عون الـــدادات( 
والمعابـــر الحدوديـــة الدوليـــة )معبـــر الراعي، معبر باب الســـامة، معبر بـــاب الهوى، معبر الحمـــام( بين تركيا 
وســـوريا11، ويبيّـــن الجـــدول أدنـــاه تاريخ دخـــول الشـــاحنات والجهات المانحـــة والمعابر الحدوديـــة التي عبرت 

منها حتى تاريخ  2023/03/08:

المعبرعدد الشاحناتالدولة/الجهةالتاريخ

11 - فبراير
معبر دولي - باب السلامة1منظمة سام

معبر دولي - باب الهوى4المملكة العربية السعودية

12 - فبراير

معبر دولي - باب السلامة12جمعية بارزاني الخيرية

معبر دولي - باب السلامة2جمعية عثمان بن عفان

هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق 
)IHH( معبر دولي - باب السلامة41الإنسان والحريات

معبر دولي - باب السلامة10وقف الديانة التركية

13 - فبراير

معبر دولي - باب السلامة28جمعية بارزاني الخيرية

معبر دولي - باب السلامة6سوريون في المهجر

معبر دولي - الراعي34سوريون في المهجر

معبر دولي - باب السلامة3الكويت

معبر داخلي - عون الدادات80عشائر الشرقية

11. تداعيات زلزال شباط على المشهد السوري، ملف تحليلي صادر عن مركز عمران للدراسات الاستراتيجية بتاريخ 2023/03/31
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المعبرعدد الشاحناتالدولة/الجهةالتاريخ

23 - فبراير

)GOAL( معبر دولي - باب السلامة3منظمة جول

هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق 
)IHH( معبر دولي - باب السلامة8الإنسان والحريات

معبر دولي - الراعي19منظمة الأسرة المتكاملة

معبر دولي - الحمام29جهات إغاثية متعددة

معبر دولي - باب الهوى9الهلال الأحمر الكويتي26 - فبراير

معبر دولي - باب السلامة6أهالي تل أبيض27 - فبراير

1 - مارس

معبر دولي - باب الهوى1المملكة العربية السعودية

معبر دولي - باب السلامة1منظمة كير

معبر دولي - الراعي3منظمة الأسرة المتكاملة

2 - مارس

معبر دولي - باب السلامة1الهلال الأحمر التركي

معبر دولي - باب السلامة4منظمة باكلا نان

معبر دولي - الراعي13منظمة الأسرة المتكاملة

معبر دولي - باب الهوى6ليبيا3 - مارس

5 - مارس

معبر دولي - باب السلامة3منظمة كير

معبر دولي - الراعي1منظمة جيل القران

معبر دولي - باب السلامة9مكتل الشؤون الاجتماعية

8 - مارس

معبر دولي - الراعي144منظمة الأسرة المتكاملة

معبر داخلي - عون الدادات40عشائر الشرقية

معبر دولي - باب السلامة43جمعية بارزاني الخيرية

)GOAL( معبر دولي - باب السلامة32منظمة جول

معبر دولي - باب السلامة6ليبيا

معبر دولي - باب السلامة26المملكة العربية السعودية

معبر دولي - باب السلامة21منظمة كهاتبين
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رابعًا: الاستجابة الإنسانية في شمال غربي سوريا
في شـــمال غرب سورية، وعلى الرغم من التحديات 
والصعوبـــات، كما يرصد تقريـــرٌ صادر عن مركز عمران 
للدراسات الاســـتراتيجية، فقد أثبت الفاعل السوري 
الأولـــى  الأيـــام  خـــال  كيانًـــا  أو  منظمـــةً  أو  فـــردًا 
للكارثـــة، مقـــدرةً علـــى تشـــكيل آلية اســـتجابة فورية 
وإنقـــاذ  الكبيـــر  الضـــرر  تخفيـــف  فـــي  ســـاهمت 
شـــــــرعت  حيـــــــث  الأشـــــــخاص،  آلاف  ومســــــــاعدة 
المنظمات والمجالـــــــس المحليــــــــــــــة والفعاليـــــــــات 
)الحمـــات الشـــعبية التي نظمت فـــي داخل وخارج 
ســـورية( باتخـــاذ كافـــة أشـــكال الاســـتجابة الطارئـــة، 
المحليـــة  المجالـــس  اســـتجابة  تمثلـــت  وقـــد 
والمنظمـــات للكارثـــة وفقًـــا لمـــا يقتضيـــه الواجـــب 
ثلاثـــة  عبـــر  مســـبق  تخطيـــطٍ  وبـــدون  الإنســـاني 

مستويات تداخلت فيما بينها كما يبيّن التقرير:

المســـتوى الأول: إنقـــاذ العالقيـــن تحت الأنقـــاض: حيث تولت فـــرق الدفـــاع المدني )الخـــوذ البيضاء( 
هـــذه المهمـــة، وأمـــام نقـــص الآليـــات الثقيلـــة والمعـــدات الضروريـــة، فقـــد ســـارع الأهالـــي والمنظمـــات 
والمجالـــس المحليـــة فـــي وضع كل ما يملكونه لمســـاعدة فرق الدفاع المدني في عملية انتشـــال الضحايا 
وإنقـــاذ الأحيـــاء مـــن تحـــت الـــركام، وعلـــى الطـــرف المقابل ســـارعت المنظمـــات فـــي تنفيذ عمليـــات إغاثة 
عاجلـــة عبـــر إنشـــاء مخيمات مؤقتة وتقديـــم الغذاء والملبس والاحتياجات الأساســـية لمن فقـــدوا منازلهم 
وتضـــرروا جـــراء الزلـــزال، وقـــد عانى فريـــق الدفاع المدني مـــن نقصٍ فـــي الآلات الثقيلة والمعـــدات اللازمة 
والوقـــود، خـــال عمليـــة إنقـــاذ الأحياء مـــن تحت الأنقـــاض، وطالب بفتح تحقيـــقٍ دولي بســـبب تأخر وصول 

المساعدات اللازمة للاستجابة لأضرار الزلزال في شمال غرب سورية12.

المسـتوى الثانـي: الاسـتجابة الطارئـة عبـر تقديـم خدمـات إغاثيـة للنازحيـن والمتضرريـن: أمـام عـدم 
دخول المسـاعدات وإغلاق المعابر لخمسـة أيام بعد حدوث الزلزال، تشـكلت على الفور مبادرات أهلية في 
المناطـق التـي لـم تتعـرض لأضـرار، مثـل الحمالت الشـعبية فـي دير الزور وإعزاز والباب وشـمال شـرق سـورية، 
والحمالت الشـعبية فـي الخـارج، التـي سـعت بدورهـا لجمـع الأمـوال والمسـاعدات العينيـة لإغاثـة النازحيـن 

والتطوع مع فرق الدفاع المدني للمساعدة في عمليات الإنقاذ من تحت الأنقاض.

12. راديو الكل: الدفاع المدني يطالب بفتح تحقيق دولي حول تأخر وصول المساعدات، شوهد في 2023/03/28 على الرابط:
https://www.radioalkul.com/p462112/

الشكل )5(

https://www.radioalkul.com/p462112/
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المستوى الثالث: القيام بعملية إحصاء وتقييم للأضرار: حيث قامت المجالس المحلية والمؤسسات 
مثـل وحـدة تنسـيق الدعـم ومنسـقو اسـتجابة سـورية وغيرهمـا، بإحصـاء أعـداد الوفيـات والإصابـات، وتقييـم 

الأضرار وإصدار التقارير ذات الصلة.

لقـــد شـــكل الزلـــزال حدثًـــا فارقًا في مســـيرة الاســـتجابة الإنســـانية لمناطق شـــمال غرب ســـورية التي تعاني 
منـــذ اثنـــي عشـــر عامًـــا، وبـــدا واضحًا أن هنـــاك قصورًا ملموسًـــا في الاســـتجابة علـــى المســـتوى الإقليمي 
للمنظمـــات  المحـــدودة  القـــدرات والإمكانـــات  يتجـــاوز  آثـــار  مـــن  الكارثـــة ومـــا خلفتـــه  والدولـــي، فحجـــم 

والمؤسسات المالية على الاستجابة الإنسانية لها.

© UNOCHA/Ahmad Abdulnafi© UNOCHA/Ahmad Abdulnafi
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خامسًا: الآثار الإنسانية المتوقعة
يمكن تحديد أبرز الآثار الإنسانية المحتملة على المدى القصير والطويل وفقًا لما يلي:

تفاقـم أعـداد المتضرريـن: قبـل الزلـزال، وفقًـا لبيانـات مكتـب الأمـم المتحـدة لتنسـيق الشـؤون الإنسـانية، 
كان أكثـر مـن 15 مليـون شـخص بحاجـة إلـى المسـاعدة الإنسـانية فـي جميـع أنحـاء البالد، وقـد تضـرر ما يقدر 
بنحـو 8.8 مليـون شـخص مـن الزلـزال، كمـا يواجـه 3.7 مليـون طفـل فـي المناطـق المتضـررة مـن الزلـزال فـي 
جميـع أنحـاء سـوريا تهديـدات كارثيـة محتملـة، بمـا فـي ذلـك الأمراض المعدية التـي تنتقل عن طريق الاتصال 

والأمراض المنقولة بالمياه بالإضافة إلى نقص الوصول للخدمات الأساسية13.
نقـص الأدويـة والاحتياجـات الطبيـة: يظـل التوافـر المسـتدام للأدويـة والإمـدادات أمـرًا بالـغ الأهميـة 
لدعـم عالج الأمـراض المعديـة واسـتمرارية الرعايـة الطبيـة، وبحسـب تقريـرٍ لمنظمـة الصحـة العالميـة، فقـد 
أبلغـت المستشـفيات فـي المناطـق المتضـررة عـن قصـورٍ فـي العمـل الطبـي؛ بسـبب الاحتياجـات الماسـة 

للمعدات والإمدادات الطبية لتعزيز قدرة غرف العمليات ووحدات العناية المركّزة وعيادات التشخيص.
الحاجة لخدمات الصحة النفسية: تسبب الزلزال والهزات الارتدادية الناجمة عنه إلى زيادة كبيرة لخدمات 
الصحـة العقليـة والدعـم النفسـي الاجتماعـي؛ بسـبب تعـرض الأفـراد لمسـتويات عاليـة مـن الإجهاد النفسـي 

والتجارب الصعبة )كفقدان الأهل والأقارب، وخسارة المنزل والممتلكات(. 
الميـاه والأغذيـة بسـبب تعطـل  تنقلهـا  التـي  الأمـراض  المعديـة: هنـاك خطـر لانتشـار  انتشـار الأمـراض 
إمـدادات الميـاه النظيفـة وتلوثهـا بالميـاه الملوثـة، وقـد واجهـت البالد مخاطـر تفشـي وبـاء الكوليـرا قبـل 
الزلـزال بحسـب منظمـة الصحـة العالميـة، كمـا تـم الإبالغ عـن زيـادة عـدد حالات التهاب الكبـد الوبائي )أ( في 
مدينـة اللاذقيـة بسـبب تلـوث غذائـي محتمـل، ورُصِـدت حـالات إسـهال مائـي حـاد فـي الملاجـئ الجماعيـة 

في مدينة حلب.
تضـرر خدمـات الميـاه والصـرف الصحـي والنظافـة الصحيـة: تسـبب الزلـزال فـي إلحـاق المزيـد مـن الضـرر 
والدمـار بالبنيـة التحتيـة لشـبكات الميـاه المتدهـورة بالفعـل بسـبب الحـرب المسـتمرة منـذ اثنـي عشـر عامًـا، 
ولـذا لا يـزال تأميـن الوصـول إلـى ميـاه الشـرب النظيفـة، إصالح مرافـق الميـاه والصـرف الصحـي وتحسـين 
مستويات النظافة العامة وأنشطة الوقاية من العدوى ومكافحتها حاجة ضرورية في المناطق المتضررة.

14. Türkiye/Syria: Earthquakes - Feb 2023, https://reliefweb.int/disaster/eq-2023000015--tur
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سادسًا: السيناريوهات المحتملة
أمام المعطيات السابقة فقد تواجه مناطق الزلزال في شمال غرب سورية ثلاثة سيناريوهات محتملة: 

1. السيناريو الأول: استجابة شاملة طويلة الأمد للقطاع الخيري:

حـال حدوثـه سـيكون  المطروحـة، وفـي  الثلاثـة  السـيناريوهات  بيـن  السـيناريو الأفضـل مـن  ويعـد هـذا 
للقطـاع الخيـري تواجـد ومسـاهمة فعّالـة فـي معظـم الأبعـاد والجوانـب التي لحق بها الضرر، سـواء على 
مسـتوى: الإيـواء المؤقـت، وتوفيـر الغـذاء، والميـاه النظيفـة، والإمـدادات الطبيـة الأساسـية، وإعـادة 
إعمار أو ترميم المرافق الصحية والمدارس والمنازل المتهدمة، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
لأصحـاب الأعمـال، وغيرهـا مـن المسـاهمات، ممـا يخفـف العـبء بشـكلٍ كبيـر علـى المتضرريـن، ويعجّـل 

التعافي من آثار الأزمة مع المساهمة بعدم تفاقمها بشكلٍ كبير. 

2. السيناريو الثاني: تدخل متوسط للقطاع الخيري قصير الأجل:

كفايـة  عـدم  ظـل  فـي  كبيـرة  بدرجـة  الحـدوث  ومرجّـح  المطروحـة  السـيناريوهات  أفضـل  ثانـي  وهـو 
المسـاعدات المقدمـة وقصـور التمويـل الـذي تعانـي منـه كثيـر مـن المنظمـات والمؤسسـات الخيريـة، 
ولـذا سـيكون تركيـز القطـاع الخيـري علـى الاسـتجابة للاحتياجـات الضروريـة والعاجلـة، كالإيـواء المؤقـت 
وتأمين الغذاء والماء والملبس والإمدادات الطبية العاجلة، مما يخفف العبء على الجهات والمجالس 
المحليـة فـي المنطقـة، وتبقـى احتماليـة إعـادة إصالح أو ترميـم المرافـق الصحيـة والمـدارس والمنـازل 

المتضررة ضعيفة في حال حدوث هذا السيناريو.

3. السيناريو الثالث: استجابة ضعيفة محدودة الأجل:

وهو أسـوأ السـيناريوهات الثلاثة، وسـيكون في حال حدوث اسـتجابة ضعيفة التمويل ومحدودة الأجل 
مـن القطـاع الخيـري لمعالجـة الأضـرار التـي خلّفهـا الزلـزال وإمـداد المنطقـة المتضـررة بمقومـات الحيـاة 
الأساسـية، ممـا يتـرك الجهـات والمجالـس المحليـة والقطـاع الخـاص لوحدهمـا فـي مواجهـة نتائـج وآثـار 
الكارثـة، الأمـر الـذي يـؤدي إلـى تفاقـم حـدة الوضـع الإنسـاني والصحـي والنفسـي للمتضرريـن سـوءًا، مـع 
ارتفـاع معـدلات انعـدام الأمـن الغذائـي الشـديد، وتفشـي الأمـراض والأوبئـة، وتراجـع الاقتصـاد المحلـي 
فـي المناطـق المتضـررة، حيـث يصعـب علـى السـكان العـودة إلـى حياتهـم الطبيعيـة ومتابعـة العمـل فـي 
ظـل الدمـار الكبيـر الـذي تسـبب فيـه الزلـزال، بعـد تأثـر نحـو 35 ألـف مشـروع تجـاري كمـا قـدّرت منظمـة 

العمل الدولية.
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سابعًا: توصيات المركز 
في إطار ما سبق عرضه يمكن بلورة مجموعة من التوصيات والتي يمكن عرضها في النقاط الآتية: 

1. العمـل علـى توفيـر متطلبـات الإعاشـة الأوليـة للنازحيـن والمتضرريـن مـن الـزلازل علـى مسـتوى الإغاثـة 
العاجلـة للتخفيـف مـن المعانـاة، وكذلـك المتطلبـات والإمـدادات الصحيـة والمسـتلزمات الطبيـة للحـد 

من انتشار الأمراض والأوبئة وغيرها من التأثيرات السلبية.

2. دعم جهود إعادة الإعمار لتوفير المساكن البديلة للمتضررين وبناء القرى النموذجية المتكاملة، وحشد 
التمويـل لدعـم المشـاريع والأعمـال التجاريـة فـي المنطقـة خاصـة مـا يتعلـق بالمشـاريع الصغيـرة؛ لتوفيـر 

معيشة كريمة للنازحين وأسرهم.

3. التركيز على برامج دعم الصحة النفسية على المديَين القصير، والمتوسط؛ خصوصًا لدى فئات الأطفال 
والشـباب ممن تعرضوا بشـكل مباشـر للكارثة؛ للحد من التأثيرات السـلبية على صحتهم النفسـية، وتعزيز 

السواء النفسي لدى تلك الفئات.

4. تعزيـز الدراسـة التفصيليـة لمناطـق العمـل التـي تراعـي طبيعـة كل منطقـة وخصوصيتهـا، وتبنـي أسـاليب 
البنـاء فـي  الـزلازل" فـي الاعتبـار عنـد  المنطقـة، ووضـع معيـار "مقاومـة  للبيئـة وطبيعـة  بنـاء مناسـبة 

المناطق الأكثر تعرضًا للزلازل.
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خاتمة
ســـلطت هـــذه الورقـــة الضـــوء علـــى كارثة الزلـــزال التـــي ضربت تركيا وســـورية 
فـــي فبرايـــر 2023 وركّـــزت بشـــكلٍ مباشـــر علـــى مناطق شـــمال غرب ســـورية  
والتـــي تضـــررت بســـبب الزلـــزال، وبيّنـــت الورقـــة أن الكارثـــة قد تســـبّبت بأضرار 
كبيـــرة جـــدًا علـــى عـــدة مســـتويات، فقـــد تهدمـــت وتضـــررت آلاف المنـــازل 
والمبانـــي الســـكنية بالإضافـــة إلى منشـــآت البنيـــة التحتية والمرافـــق الصحية 
والتعليميـــة ممّـــا أدى إلـــى نـــزوح آلاف الأشـــخاص وتركهـــم بـــا مـــأوى وفي 
حاجـــة شـــديدة للطعـــام والمياه والدفء والإيـــواء المؤقت، وتفتـــرض الورقة 
وجود ثلاثة ســـيناريوهات محتملة تواجه المناطق المتضررة، أفضلها وأكثرها 
تفاؤلًًا الســـيناريو الأول الذي يكشـــف عن اســـتجابة إنســـانية واســـعة النطاق 
تخفـــف مـــن آثـــار الزلـــزال وتعمـــل علـــى إعـــادة الحيـــاة للســـكان والمناطـــق 
المتضـــررة، فـــي حيـــن يوضـــح الســـيناريو الثانـــي، والأكثـــر احتمالًًا للحـــدوث  أن 
تركيـــز القطـــاع الخيـــري ســـيكون على تأميـــن الاحتياجـــات العاجلـــة والضرورية، 
كالإيـــواء المؤقـــت، والملبـــس، والغذاء، والميـــاه، وخدمات الصـــرف الصحي، 
والرعايـــة الطبيـــة، أمـــا الســـيناريو الثالـــث فيفتـــرض وجـــود اســـتجابة إنســـانية 
ضعيفـــة ممّـــا يمثـــل تهديـــدًا مباشـــرًا للســـكان وإنـــذارًا بحـــدوث انعـــدام أمـــن 

غذائي شديد وتفاقم الوضع الصحي والإنساني.

انتهى
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